
الــزواج الســوري – الــتركي يغــير مــن التركيبــة
الاجتماعية في تركيا

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ترجمة وتحرير نون بوست

كشفــت تقــديرات معهــد الإحصــاء الــتركي تــورك ســتات (TurkStat) عــن تــزوج حــوالي  امــرأة
. سورية من مواطنين أتراك في عام

إحدى أولئك النساء هي ربيعة علي، والتي تقول في حديثها لوكالة الأنباء الرسمية التركية، الأناضول،
بأنها لم تكن تفكر بالزواج من رجل تركي ولكنها “وقعت في الحب”.

يــة، حيــث عملــت في مجــال إعطــاء المحــاضرات باللغــة جــاءت علــي إلى تركيــا بعــد انــدلاع الحــرب السور
العربية في إسطنبول قبل أن تنتقل إلى ولاية باتمان مع زوجها الجديد وطفليهما التوأم.

يـق للبـاحثين ليبـاشروا قصـة علـي هـي واحـدة مـن آلاف القصـص الأخـرى المشابهـة الـتي مهـدت الطر
بحث الآثار طويلة المدى التي قد تعكسها هذه الزيجات على المجتمع التركي.

خلال حـــديثه في يـــوم الأحـــد المـــاضي، وصـــف رئيـــس الـــوزراء الـــتركي أحمـــد داود أوغلـــو آلاف أطفـــال
الســوريين الذيــن ولــدوا تحــت الحمايــة التركيــة بأنهــم “جــزء مــن عائلتنــا”، وفي هــذا الســياق يقــول
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إبراهيـم سويسـورن، وهـو عـالم اجتمـاع مـن جامعـة نوشاتيـل في سـويسرا، في حـديثه لوكالـة الأنـاضول
بــأن هــذه الزيجــات يمكــن أن تساعــد علــى تحقيــق الانــدماج الاجتمــاعي بين الثقــافتين، ولكنهــا علــى

الجهة الأخرى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى استمرار الهجرة.

يا، البلد الذي غرق في حرب أهلية شرسة تؤوي تركيا اليوم حوالي  مليون لاجئ، معظمهم من سور
منـــذ أوائـــل عـــام  عنـــدما ابتـــدر نظـــام بشـــار الأســـد حملـــة قاتلـــة ضـــد الاحتجاجـــات المؤيـــدة
كثر من كثر من , شخصًا ون أ للديمقراطية بضراوة غير متوقعة، ومنذ ذلك الحين، قُتل أ

 مليون آخرين، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

يـة – التركيـة تعتمـد علـى الكيفيـة يشـير سويسـورن بـأن الكثـير مـن الآثـار الـتي تعكسـها الزيجـات السور
التي تتكيف بها فيها تركيا، شعبًا وحكومة، مع هذه الظروف المتغيرة، ويردف موضحًا: “يمكننا أن
ننظــر إلى هــذا الوضــع باعتبــاره حالــة غــنى ثقــافي في الــوقت الحــالي، ولكــن في وقــت لاحــق، ســتتوقف
النتائج الاجتماعية لهذه القضية على الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة والجمهور التركي مع هذا

الوضع”.

يعتقد سويسورن بأن تشارك السوريين والأتراك لذات الفضاء والمساحات هو أحد الأسباب المهمة
ية- التركية ومواليدها في يادة في عدد الأسر السور وراء تزايد حالات الزواج، ويتوقع بأن تشهد تركيا ز

المستقبل.

يا إلى تركيا يا، فإن الهجرة من سور “حتى لو انتهت الحرب وعاد كل شيء إلى وضعه الطبيعي في سور
ستستمر بهدف إقامة الأسر الجديدة”، يقول سويسورن.

يضيــف سويســورن موضحًــا بــأن الاعتقــاد السائــد يقــول بــأن بعــض الظــروف الماليــة الســيئة للنســاء
يــات الهاربــات مــن الحــرب جعلهــن حريصــات علــى الــزواج مــن الرجــال الأتــراك، بــالتوازي مــع السور
ير الإعلاميــة يــة الصــعبة، حيــث تقــدّر بعــض التقــار اســتغلال بعــض هــؤلاء الرجــال لظــروف المــرأة السور

التركية بأن المواطنين السوريين يتزوجون من الأتراك جراّء حالة اليأس التي تعتريهم.

ولكن مع ذلك، وفي حال جاء الزواج التركي – السوري كنتيجة لحالة حب، يمكن أن يسفر هذا الزواج
عـن مزايـا، كمـا يقـول سويسـورن، كإنجـاب أطفـال ثنـائيي اللغـة يمكنهـم كسر حـاجز اللغـة بين التركيـة

والعربية.

يتفق البروفيسور أوزكان يلدز من جامعة دوكوز أيلول ( أيلول) في أزمير مع هذه النظرة المزدوجة،
حيث يقول: “هذا الزواج متعدد الثقافات يمكن أن يسفر عن التكيف، ولكن على المدى الطويل،

يمكن أن تواجه مؤسسة الزواج في تركيا عواقب سلبية”.

يوضـح يلـدز بـأن هـذا الوضـع قـد يـؤدي إلى تقـويض بنيـة الأسرة التركيـة، ويمكـن أن يعمـل علـى تغيـير
وجهــة نظــر الرجــال الأتــراك تجــاه الــزواج، حيــث تظهــر أرقــام معهــد الإحصــاء الــتركي أن معــدل الــزواج
الســوري / الــتركي شهــد أعلــى معــدلاته في جنــوبي تركيــا بولايــة كلــس، والــتي تســتضيف أعــدادًا مــن

اللاجئين السوريين تفوق عدد السكان المحليين.



“تعد ظاهرة تعدد الزوجات في منطقة كلس على وجه التحديد حالة شائعة مسبقًا، ولكن الوضع
يادة انتشار هذه الظاهرة، والتي بدأت تصبح شعبية في مناطق أخرى من تركيا”، الحالي ساعد على ز

يقول البروفيسور يلدز.

كبر موجة للهجرة في تاريخها، مما جعل المؤسسات العامة غير قادرة يضيف يلدز بأن تركيا تواجه أ
على التنبؤ بالنتائج المترتبة على هذه التغيرات الاجتماعية.

وفي ذات السـياق، يشـير ميـديام يانيـك، وهـو طـبيب نفسي، بـأن الخيـارات القاسـية الـتي تـواجه المـرأة
ية الفارة من الحرب تجعل من الزواج في تركيا خيارًا “معقولاً” بالنسبة لها، ويوضح قائلاً: “من السور
يـات أن يتزوجـن رجـالاً أتـراك، لأن تلـك العلاقـة تـوفر لهـن ولعـائلاتهن المنطقـي بالنسـبة للنسـاء السور

نوعًا من الحماية”.

يعتقــد يانيــك بــأن نجــاح الــزواج متعــدد الثقافــات يعتمــد علــى اســتخدام ديناميــات مختلفــة لتحقيــق
النتـائج الإيجابيـة، وتتفـق ربيعـة علـي مـع ذلـك، حيـث تشـير إلى معاناتهـا مـن “بعـض الصـعوبات” في

زواجها بالبداية، ولكنها توضح بأنها استطاعت التغلب عليها مع مرور الوقت.

“اللغة كانت العائق الرئيسي بيننا”، قالت علي، وتابعت: “في البداية، كنا نتواصل باللغة الإنجليزية،
ولكننا الآن بدأنا بالتواصل باللغتين العربية والتركية”.

بغــض النظــر عــن مشكلــة اللغــة، توضــح علــي بــأن مؤســسة الــزواج متعــدد الثقافــات تعكــس بعــض
المشاكــل الأخــرى، متعلقــة بــالتنظيف والطبــخ والعلاقــات مــع الأصــهار، والــتي تفتــح البــاب أمــام بــزوغ

إشكاليات كبيرة نتيجة لاختلاف الثقافات.

أخـيرًا، يوضـح يانيـك بـأن هـذه الزيجـات سـتكون جـزءًا طبيعيًـا مـن المجتمـع الـتركي في المسـتقبل، وبأنـه
يصعب للغاية تجنب التغييرات التي ستنجم عن ظاهرة الزواج بشكل الهجرة، حيث يقول ببساطة:

“سنرى في المستقبل المزيد من العرائس والعرسان السوريين”.

المصدر: ديلي صباح
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